حقوق العباد 


Sa 
والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله‎ 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى‎ 
يوم الدين وبعد:‎ 

إن الله خلق العبادء وأرسل هدايتهم 
رسله الآخيار» وأنزل عليهم الكتب من 
فوق السماوات» وأحل للناس الطيبات» 
وحرّم عليهم الخبيثات» وأمرهم بفعل 
الطاعات والقربات» ونهاهم عن 
المنكرات :والسيثات» ومن هذه المنكرات 
الظلم والتعدي على المخلوقات. 

والظلم صفةٌ للفْسّاق والفُجَّار ولا 
تمه كاد الل اللأراره :رالا قله الأجبارء 
وهو خخزيٌ وعارٌء وسيل إلى الملاك 
وال مار ومسان ترات القريك والديارة 


وهو موجبٌ للنقم» ومزيل للنعم» ومهلكٌ 


للأسّر والشعوب والأمم. من أجل ذلك 
حرّمه الله عز وجل على العباد وحرّمه على 
نفسه کا ورد في حديث أبي ذرٌ الغفاري 
رضي الله عنه عن الْيّ صل الله عليه وسلّم 
فيها يروي عن الله تبارك وتعالى انه قال: يا 
عبادي إن حرّمت الظَلمَ على نفسي وجعلته 
بینکم محرّمًا فلا تظالموا.أخرجه مسلم(١)‏ 
ويكون الظلمٌ على صاحبه ظلماتٌ 
يوم القيامة» يوم لا ينفعه مال ولا بنون» 
ولا يفيده المقرّبون» ولا يشفع له 
الشافعون» لذا حذر النبي صلى الله عليه 
وسلم مته من الظلم» وين عواقبه بأن له 
يوم القيامة ظلمات بعضها فوق بعض. 
فقد روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: 


)١(‏ صحيح مسلم (لالاه ؟). 


اتقوا الظّلمء فإن الظّلم ظلمات يوم 
القيامة.أخرجه مسلم(١).‏ 

وقد ييّن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
لا يجوز لمسلم أن يظلم أخاه المسلم» ولا 
يجوز له أن يحقره» ولا يجوز له أن يخذله في 
أيّ حال من الأحوالء لأن المؤمنين كلهم 


5 و و 
إخوة» دم واحد» ودينهم واحد» 


ورسوهم واحدٌء وکتاہم واحدّء حيث 
قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو 
المسلم. لا يظلمه ولا يخذله» ولا يحقره. 
التقوى هاهناء ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات» بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام 
دمه» مالك ور حي اشا مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه(۲). 

وقد أكد هذا البيانَ في حجة الوداع» 
وأوصى المسلمين بوصايا جامعة» ومنها 
قوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا لمن 
حضر معه في الحج :إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 


.)5091/8( صحيح مسلم‎ )١( 
.)55055( صحيح مسلم‎ )۲( 


هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا. متفق 
عليه من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه(۳). 

وللظلم في حقوق العباد صورٌ 
عديدة ختلفة متنوّعةٌ» منها: 
أولا: فقتل النفس 

فالقتل من كبائر الذنوب والمعاصي 
التي بلك صاحبها لما في القتل من ظلم 
وعدوان على حقوق الناس» فعن أَبِي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلّم: «اجتنبوا السبع الموبقات)» 
قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
المؤمنات الغافلات» متفق عليه( ؟). 

ولا يحل لأحدٍ أن يقتل أخاه المسلم» 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ل 


)۳( صحيح البخاري )000۰( وصحيح مسلم 
)1١51/9)‏ 


)6( مح البخاري (TVD‏ وج مسلم 
(۸٩)‏ 


يحل دمٌ امرئ مسلم» يشهد أن لا إله إلا الله 
وأنٍ رسول الل إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيّبٍ الزاني» والمارق من الدين 
التارك للجاعة ". متفق عليه(١).‏ 

ولقد توعد الله تعالى القاتل بالغضب 
واللعن والعذاب 0 7 تَعَالٌ: #وَمَن 
يقل مُؤْمِنَا متَعَيّدَا فَجَرَاوُهُ جهنم 
عل فيه عضت الله ليك ولعتةز 
ع لَه عَذَابًا عَظيمَاك [النساء: 97] 

ومن غضبَ اله عليه وطردّه من 
رحمته فلا يفلح في الدنيا ولا يفوز في 
الآخرة» وله خسران عظيم. 
ثانيا: سرقة الأموال 

سرقة أموال الآخرين من المحرمات 
التي حرمها الشارع على المسلمين» وقرّر على 
السارق حدًا عنيقًا وهو قطع اليد ليعتير به 
الآخرون» ويمتنع الأقوياء من أخذ أموال 
الضعفاء والمساكين ظل] وجورا. 

قال تَعَالَ: اولسار وَالسَارِقَة 
َأَقَطَعْوَأ أَيْدِيَهُمَا جَرَآءٗ ہما کَسَبًا تكلا 


)١(‏ صحيح البخاري (1418) وصحي 
صح ك ع 
(١١۷١‏ واللفظ للبخاري. 


من أله وله عَزِيرٌ حَكِيمٌ © فَمَن َابَ 
من بغ ظليه. ولع إن الله يسو 
عله إن الله حفن ر رجيم ©4 [المائدة: 
4-۸[ 

فالسرقة ظلدٌء لا بحل للمسلم أن 
يأخذ أموال الآخرين من غير حق» ومن 
ارتكب هذه الجريمة تقطع يده. ولا يفرّق 
في إقامة الحدود بين الشريف والوضيع» 
وبين الغني والفقير. 
ثالثا: عدم أداء حقوق الأهل والأولاد 

الأهل والأولادٌُ من نعم الله 
العظيمة» هم حقوقٌ وواجباث يجب 
أداؤها على الآباء فالإحسان إليهي 
والحرص على تربيتهم أداء ديام 
و والتقصير في حقوقهم 
وخا رقت تفلا ريك :الو ن 
الكتاب والسنة آمرة بالإحسان إليهم 
محذرة من إهماهم والتقصير في حقوقهم. 
فعن أبي جحيفةوهب السوائي رضي الله 
عنه قال: آخى النبي صل الله عليه وسلم 
ون لان توا الدوكات را ررسوات آنا 
الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال 


ها ما شائك؟ قالت: أحوك أو النوداء 
ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء 
فصنع له طعاماء فقال: كَل قال: فإني 
صائم. قال: ما آنا بآكل حتى تأكلٌ. قال: 
فأكل» فليا كان لبن قت أبو الدرداء 
یقوم» قال: تَمْ فنام» ثم ذهب يقوم فقال: 
نَم فلا كان من آخر الليل» قال سلمان: 
قم الآن» فصلّياء فقال له سلمانٌ: إن لربك 
E‏ شوك مرك اهز احالف 
النبي صل الله عليه وسلم فذكر ذلك له 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:صدقٌ 
اا 
رابعا: التفريق بين الأولاد في الهبة 

ا ف ا غ 
الفضلاء» وعلامة الجود والسخاء سب 
لجلب القلوب» وجذب النفوس» يزيد بها 
التحابب» وينقص بها التباغض» قال النبي 
صل الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه 
البخاري في الأدب المغرد(۲). 


)٥۷۸۸( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) الأدب المفرد (095) وحسّنه الألباني.‎ 


وعلى الأبوين أن يعدلوا بين الأولاد في 
الهدايا والعطاياء فالعدلٌ بين الأولاد من أعظم 
أسباب الإعانة على البر» والتفريق يبنهم من 
أعظم أسباب العقوق» وعلّه النبي صل الله 
عليه وسلم ظلم| وعدوانا على الأولاد كما جاء 
في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: 
ا ا عاب باز 
بعض الموهبة من ماله لابنهاء فالتوى بها سن 
ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتی تشهد رسولٌ 
لله صل الله عليه وسلّم على ما وهبتٌ لابني» 
فأخذ اي بيدي» وأنا يومئذ غلا فأتى رسولٌ 
الله صل الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله إن 
أمٌ هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على 
الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلّم: اليا بشيد! ألك ولد سوى هذا؟» 
قال: نعم. فقال: (أكلهم وهبت له مثل هذا؟) 
قال: لا. قال: «فلا تشهدن إِذَاء فإني لا أشهد 
على جور امتفق عليه( ۴). 

وعلى المسلم أن حرص كل الحرص أن 
يجتنب من جميع أنواع الظلم» ويمنع 


)۳( 1 البخارى (-ه5؟) و 7 
ا ك ص 
((. 


الآخرين من هذه الكبيرة لكي يكون 
المجتمع المسلم قائم) على نشر الخير بأنواعه 
ومنع الشر بأقسامه کا جاء في حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «انصّرْ أخاك ظانًا أو 
مظلومًا» فاك رجا :ايا وسو الله اضر 
إذا كان مظلوماء أفرأيتَ إذا كان ظالما كيف 
أنصرٌه؟ قال: «تحجزه» أو تمنعه من الظلم» 
فان ذلك نصدره) أخرجه البخاري(١).‏ 

أيها القراء الكرم! إياكم إياكم 
والظلم» واتقوا دعوة المظلوم» لأن دعوتّه 
مستجابة مقبولة» تصل إلى الله مباشرة» لا 
يمنعها حائل ولا حجابٌء فقد أوصى 
النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيً 
الجليل معاد بنَ جبل رضي الله عنه حين) 
بعثه إلى اليمن "اتن دعوة الظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجابٌ» متفق 
عليه(؟). 
أمثلة المستجابة 


ومن الأدعية 


(۱) صحيح البخاري (3407) 


ES (۲)‏ البخاري «(YTEEA)‏ وصحيح مسلم 
.)١9(‏ 


للمظلوم في حق الظالم ما رواه الشيخان 
من حديث عروة بن الزبير قال:إن أروى 
بنت أويسء اذَعَت على سعيد بن زيد 
(هو: ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه) 
أنه أخذ شيئا من أرضهاء فخاصمته إلى 
مروان بن الحکم» فقال سعيدٌ: أنا كنت 
آخذ من أرضها شيا بعد الذي سمعّمن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: وما 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: سمعت رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم» يقول: «من أخذ شبرا من 
الأرض ظلماء طوف إلى سبع أرضين», 
تفال مون ا دهده 
فقال: «اللهم» إن كانت كاذبة فعمٌ 
بصرّهاء واقثلها في أرضها»» قال: «ف) 
ماتت حتى ذهب بصرّهاء ثم بينا هي 
تمي في أرضهاء إِذْ وقعث في حفرة 
فماتت»(۳). 

وفي رواية: قال سعيد بن زيد رضي 


الله عنه: اللهم» إن كانت كاذبة فأعَم 


(۳) صحيح البخاری (۳۱۹۸)» وصح 
صحيج ك GE‏ 
(14:131) والسياق مسل 


بصرّهاء واجعلٌ قبرها في دارهاء قال: 
"فرأيتُها عمياءَ تلتمسٌ الجدرٌ تقول: 
أصابدّني دعوةٌ سعيد بن زيل فبينا هي 
تمي في الدار مرت عل ر في الذارء 
فوقعتٌ فيهاء فكانث قبرّها"(1). 


والمسلم العاقل هو الذي يعمل في 
دنياه لآخرته» ويتحلّل من حقوق 
الآخرين قبل موته» لأن اليوم الآخر يومٌ 
لا ينفع فيه قريبٌ لقريبه ولا صديق 
ااه ل كل واخ يكوك فى لش 
ويفرٌ المرءٌ من أخيه. وأمّه وأبيه» وصاحبته 
وبنيه» وليس له هناك دينار ولا درهم 
يفيده» وقد حت النبي صل الله عليه 
وسلم أمته على التحلل من حقوق العباد 
حيث قال :لان كانت له :مظلمة لاه 
من عرضه أو شيءِ» لله مثه اليوم 
قبل أنلا يكون دينارٌ ولا درهمٌ, ِن كان له 
عملٌ صالحٌ أَخِدَّ منه بقدر مظلمته وإنْم 
تكن له حسنات أذ من سيّئات صاحبه» 
فخيل عليه أخرجه البخاري(۲). 


.)1181:151١( صحيح مسلم‎ )١( 


ومن كان هذا حاله فهو المفلس 
الحقيقي» والخائب والخاسر الأصلٍ كا بن 
رسولنا صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
حيث سألهم فقال: «أتدرون ما المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» 
فقال: إن المفلس من أمتي يأني يوم القيامة 
بصلاةٍ» وصيام» وزكاق ويآتي قد شتمَ هذاء 
وقذفٌ هذاء وأكلٌ مال هذاء وسفكٌ دم 
هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته» وهذا من خسناته فان فت 
ES a‏ 
ا 
النار) أخرجه مسلم(۳). 

آخيرا أدعو الله عزوجل أن يحفظنا 
من جميع المعاصي والمنكرات» وأن يوفقنا 
لفعل الطاعات والقربات» ويغفر لنا 
الذنوب والسيئات» ويدخلنا أعلى 
الجنات. وصل الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


واد واد ماه 
0S AS‏ 


(۳) صحيح مسلم .)۲٥۸۱(‏ 


